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لا جـــدال في أن الــشــيعــــة في العـــراق يــشـكلـــون
اغلـبـيــة الــسكــان، ولا جــدال أيـضــاً في ان الكــرد
يــشكلــون ربع الــسكــان تقــريبــاً، ولا جــدال، مــرةً
ثـالثـة، في ان الصـابئـة أو الايزيـديين أو الكـلدان
لا يمـثلــون الا اقـليــة ضئـيلــة في الـتعــداد العــام.
ولـكــنــنــي، بــصفــتــي عــــراقــيــــاً فــــوق الــطـــــوائف
والقــوميــات مـثل كـثيــريـن غيــري في هــذا الـبلــد
المــتـــــآخــي الاطـــــراف، لــن يــــــزعجــنــي ان تـكـــــون
الــسلـطــة فـيه مقــسـمــة بــالـتــســاوي بـين جـمـيع
مكونات الـشعب. فلا احد يشعر بـالغبن فيتستر
خـلف شعــوره هــذا ارهــابـيــون أو مـتعـصـبــون أو
ــــره " كــثــــرته" ــــواقــــون للــمــــاضــي، ولا احــــد تغّ ت
فـيـتــسلــط ، ويــســتحـــوذ و"يــســتفـــز" ، ولا احـــد
يهُـمّش، وهـو جـديـر بـالمسـؤوليـة وقـد يكـون انفع
للـوطن من غيره، مـا داموا جميعـاً يقولون انهم
ــــــى اعجــمــي الا اخـــــوة " ولا فــضـل لعـــــربــي عل

بالتقوى"!.
فـمــاذا كــان الاخــوة، يــا تــرى، سـيـفعلــون بـحكـم
الـتــوافق الــذي يـحكـمهـم الآن، لــو كــان العــالـم
الصابئي الجلـيل عبد الجبار عبد الله، مثلا ، لا
يزال حياً وكان الوطن بحاجة اليه وزيراً للعلوم
والـتكنـولــوجيـا أو الـتعلـيم العــالي؟ ! كـان لا بـد
مـن ان يكــون من الـطــوائف أو القــوائـم الكـبيــرة
كي يسمح له الاخـوة المتوافقون بـتحقيق حاجة

الوطن إلى علمه وخبرته المطلوبة!
وكان عـلى انـستـاس الكـرملي، ومـصطفـى جواد،
والجـواهـري، وعبـد الله كـوران، وجـواد سلـيم، بل
وابـي الطـيب المـتنـبي، والـرازي، وبخـتيـشـوع ، لـو
كـانـوا احيـاءً بيـننـا اليـوم، ان يكـونـوا من قـائمـة
الائـتلاف المــوحــد أو الـتحــالـف الكــردسـتــانـي أو
الحـوار الـوطنـي، كي يكــون لهم حق في الـسلطـة

وخدمة الوطن بخبراتهم المتألقة!
وهــذه الحقـيقــة ، ولـيــسـت افـتــراضــاً، يفــرضهــا
الــواقع الــراهن وشــروط المحــاصـصــة والتــوافق
وصفقات الترضية السياسية والمذهبية المعروفة
للجـميع، علـى حسـاب تغـييب الاسـاس المنـطقي

لبناء الوطن ومسؤولية جميع ابنائه في ذلك.
فهكـذا ، وبهــذه الطـريقــة الاستحـواذيـة الـتي لا
تـبررهـا كل تعقيـدات الوضـع العراقـي الآن، حرُم
الـوطن، وسيحـرم ان استمـرت الحال هكـذا، مما
لدى المـسيحيين والصابئـة والكلدان والاشوريين
والــــــشــبــك والايــــــــزيــــــــديــين والــــــشــيــــــــوعــيــين
والاشـتـــراكـيـين والــــديمقـــراطـيــين، بل الــسـنـــة
والشيعة والكرد والتركمان، من كفاءات وخبرات
ومــــــواهــب في شــتــــــى مـجــــــالات الـعـلــم والـعــمـل
والانتـاج، لمجـرد انهم لـيسـوا في قـائمـة الائتلاف
المـــوحـــد أو الــتحـــالف الـكـــردسـتـــانـي أو الحـــوار
الـــوطـنـي، الـتـي اخـتـــزلـت الـــوطــن وتقـــاسـمـت
الـكعكــة حتــى من دون ان تــدعــو احــداً مـن غيــر
ــــــى ســبــيـل اهـل الـعــــــروس والـعــــــريــــس ولــــــو عـل

المجاملة!
وهــو أمــرٌ لا اظـن ان آثــاره الــسلـبـيــة، وفي ضــوء
تجـربـة المــاضي، تخفـى علـى هـذه الاطـراف، وان
حقق لـها مغـانم فئـوية آنـية. فهـي ، برغـم هذا ،
اطــراف وطـنيــة حــريـصــة أيـضــاً علــى مـصلحــة
الــشعـب وعلــى مـسـتقـبلهــا الــسيــاسـي. وعلـيهــا،
وعلـى الاطراف الـوطنـية المـستبـعدة بـطريـقة أو
بــأخــرى ، ان تــرتـفع علــى الحــســابــات الـضـيقــة
ــــسعـــــى معــــاً واحــتـكــــار الــصــــوابــيـــــة والحق، وت
لتـصحيـح المسـار الـسيـاسي والـديمقـراطي علـى
النحو الذي يعطي كل ذي حق حقه ويستقطب
جـمــيع الـكفـــاءات والــطـــاقـــات لـبـنـــاء الـــوطـن
ــــــى امــنـه ووحــــــدتـه ومــــســيــــــرتـه والحـفــــــاظ عـل

التقدمية.
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لتكن كعكة للجميع!
عادل العامل
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في الحقيقة والواقع

وجمــاعــة الإخــوان المــسلـمين حــركــة
بـــــدأت ديــنــيـــــة لـلهـُــــدى والــنــــشـــــاط
ـــــة ـــــاســي الاجــتــمـــــاعــي، وانـــتهــت ســي
لـلقضـاء بين الحــاكم والمحكـوم. لـذا،
فقـــــد قـــــال لهـم مـــــرشـــــدهـم حـــسـن
الهــضيـبي: "كــونــوا هـُـداة لا قـُضــاة".
وقـد لـعبت هـذه الحـركـة أكثـر الأدوار
الــــســيـــــاســيـــــة أهــمــيـــــة في الــتـــــاريخ
السيـاسي العربي. فهـي التي حاولت
اعــادة الخلافــة الإسـلاميــة مـتمـثلــة
ــــــالملـك فــــــؤاد والملـك فــــــاروق بعـــــد ب
سقوطها في تـركيا عام .1924 وقرأت
القرآن الكريم ورسالة الاسلام قراءة
عنيفـة مـتشـددة علـى عـكس القـراءة
العـقلانيــة أو التــاريخيـة.  وجـاءت بـ
"إسلام الإخــوان" وهـــو "إسلام" كـتـبه
ســيـــــد قـــطــب وصـــــالـح العــــشــمـــــاوي
ـــــــات ـــــــرهـــمـــــــا في الخـــمـــــســـيـــنـــي وغـــي
والــسـتـيـنـيـــات. وهـي جـمـــاعـــة كـــانـت
تـبعـث علــى القـشعــريــرة والـــرعب في
نفـوس النـاس في أوروبا والغـرب كله.
وكــــان الغـــربـي غـيـــر المـــسلـم يـــرى في
التـسـميـة ذاتهـا تهـديــداً له كمـا قـال
الباحث الفرنـسي كزافييه تيرنسيان
ـــــد عــن الإخـــــوان في كــتــــــابه الجـــــدي
ـــــار، )الإخـــــوان المـــــسلــمـــــون، دار فـــــاي
باريـس، 2005(. وهي التي شاركت في
مقاومـة الاحتلال البـريطـاني لمـصر،
ــــــة - وشــــــاركــت في الحــــــرب الـعــــــربــي
الإســــرائــيلـيـــــة في فلـــســطـين .1948
وهـي الـتـي شـــاركــت فكـــريـــاً في قـيـــام
ثورة 23 يوليـو .1952 وكانت اللاعب
الــسـيــاسـي الــوحـيـــد علــى الــســاحــة
الأردنية طـوال ثلاثين عاماً، )1957-
1987(. وهي التي وقفت في وجه المدِّ
النـاصــري )1956-1970(. وهي الـتي
وقفت إلـى جــانب الـسـادات في رحلـة
الـــسلام. وهـي الـتـي كـــانـت سـبـبـــاً في
مـقتل عـشــرين ألفــاً من الأبـريـاء في
مدينة حمـاة السورية .1982 ووقفت
إلـــى جـــانـب صـــدام حــسـين في غـــزوه
الـكـــــويــت. وهــي الــتــي ضــمـّـت تحــت
ـــــاحـــيهــــــا معـــظــم الجــمـــــاعـــــات جــن
الـــسـلفـيــــة الــــديـنـيـــــة "الجهــــاديــــة"،
وتـــزعمـت الفكــر الــسلفـي في تكـفيــر
ـــــــة ـــــسـعـــــــودي الآخـــــــر خـــــــاصـــــــة في ال
والخلــيج. فــــأصــبحـت بـلاءً بعــــد أن
ـــــر كـــــانــت عـــــزاءً كــمـــــا وصـفهـــــا وزي
ـــــدة ـــــة الـــــسعـــــودي )جـــــري ــــــداخلــي ال
"الـسيـاسـة" 2003/9/13(. وهي الـتي
فـرّقـت بين المــواطن المــسلم والمــواطن
المــسيـحي في مـصــر. ودعــا مــرشــدهــا
العام الـسابق مـصطفـى مشهـور إلى
ـــــش ـــــســـيـحـــيـــين مـــن الجـــي طـــــــرد الم
المصــري، واعتبـار الأقبـاط أهل ذمـة،
ودبِّ الــرعب في قلــوبهم، ممـا دفـعهم
الـى مقـاومـة أي تقـارب بين الإخـوان
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 نـشـر اول دستـور عـراقي في 1925/3/21 ، وكـان
الـــتعـــــديل الاول في 1925/8/29 بــيــنــمــــا جــــاء
الــتعـــــديل الــثــــانــي في 1943/10/27 .ثــم جــــاء
مـرسـوم انتخـاب النـواب رقم 6 لـسنـة 1952 ....
ويـتضح ان اصـول الـنظـام الـسيـاسي في العـراق
بنيت على غرار النموذج الانكليزي .وبناء على
توصيـة الانكليز طبقـت في العراق قبل ثورة 14
تموز المجيـدة قواعـد قانـونية خـاصة بـالعشـائر
وعلـى رأسهــا نظـام دعـاوى العـشـائـر الجــزائيـة
والمـــدنيــة . ونــصت المــادة 2 مـن القــانــون المـــدني
العــراقـي " اذا لـم يــوجــد نـص تــشـــريعـي يمكـن
تـطـبيـقه حكـمت المحـكمــة بمـقتـضــى العــرف "
ــــــون الاســــــاســي ونـــصــت المــــــادة 88 مــن الـقــــــان
)الــدستـور( العــراقي الملغـى علـى ان الفـصل في
قضـايا العشـائر يكـون بحسب عـاداتهم المألـوفة
. لقـــد تحـــسـن تمـثــيل الاغـــوات والمـــشــــايخ في
البـرلمـان العــراقي الملـكي بــاضطــراد ليـصل الـى
ــــــة 35% عــــــام 1958 أي قــبـل 14 تمــــــوز  .. ــــســب ن
تـشكـلت في العهـد المـلكي 59 وزارة و 645 مـوقعـاً
وزاريـــاً شغلــته 177 شخـصـيـــة عـــراقـيـــة . واكـــد
الـــدسـتــــور العـــراقــي وتعـــديـلاته الـلاحقـــة ان
الحكومة مـسؤولة عـن سلوكها امـام البرلمان الا
ــــسقـــط حــتــــى وزارة واحــــدة نــتـــيجــــة انه لــم ت
التـصـــويت الـسلـبي لـلبــرلمــان ضــدهــا خلال 39
سنـة ... بل علـى نقـيض ذلك كـان البـرلمـان اداة
بـيـــد الحكـــومـــة تحله مـتـــى مـــا اعـتـبـــرته غـيـــر
ملائم ! . ويـصنف العـهد الـبرلمـاني الملكـي عادة

الى:
 •الجمعية التأسيسية 1924 

 •برلمانات فيصل الاول 25 -  1933 
 •البرلمان الذي تبناه العسكر 1937 

 •بــرلمــانـــات عبــد الاله ونــوري الـسـعيــد 43 -
. 1958

  جاء في الدستور المـؤقت الصادر في تموز 1958
"  العـرب والكـرد شـركـاء في هـذا الــوطن ، ويقـر
الــدسـتـــور حقـــوقهـم القــومـيــة ضـمـن الــوحــدة
العـــــراقــيـــــة ".... كــمـــــا نـــصــت المـــــادة )46( مــن
ـــأسـيـــس ـــى ت الـــدسـتـــور المـــؤقــت لعـــام 1970 عل
المجلس الـوطنـي حسـب قانـون خاص ) الـعراق
هـو الـدولـة الــوحيــدة في العــالم الـتي تـسـودهـا
الـدســاتيـر المــؤقتــة منـذ مـا يقـرب مـن النـصف
قـرن في ظل اسـتمـرار حـالــة الطـوارئ والمحــاكم
العـــسكـــريـــة ومحـــاكـم أمـن الـــدولـــة( ..وأســس
النـظــام المـقبــور مجلـسه الــوطنـي بقــانــون رقم
)50( لــسـنـــة 1980وفي 20 /6  مـن العـــام نفـــسه
ظهـر أول مجلـس وطنـي بعضـويـة 250 مـرتـزقـا
بـيـنهـم كـــرد.. وجـــاء قـــانـــون المجلــس رقـم )26(
لـسنـة 1995 تكـريـسـاً للـضحك علـى الـذقـون  .
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هــــــــــل يدخــــــــــل الإخوان المسلمون القفص الذهـــــــبي؟
د. شاكر النابلسي

تاريخ طويل وحافل
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أعرق حزب سياسي عربي - إسلامي
موجود الآن على الساحة العربية. وهم قضوا حتى الآن نحو 77 سنة

)1928-2005( في العمل السياسي/ الديني على الساحة العربية. ومن
حيث عدد الأعضاء والتنظيم، تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أكبر الأحزاب السياسية
العربية في عدد الأعضاء وأكثرها تنظيماً وقوة ومالاً. وهي منتشرة في

جميع أنحاء الوطن العربي وبعض دول العالم الإسلامي وفي الغرب
عموماً.

ولعل دعــوة د. سعـد الــدين ابـراهـيم
جـاءت في الـوقـت المنــاسب الآن. فقـد
ــــــة ــــــرحـل حــــصـل تــــطــــــور مـهـــم في الم
ـــــاســي" ــــــرة في "الإسلام الــــســي الأخــي
الإخــــوانـي. وهــــذا مــــا يـجعـل بعــض
المــــراقـبــين يعــتقــــدون بـــــأنهـم ســــوف
يـــــشهـــــدون بـــــروز أحـــــزاب إسلامــيـــــة
ديمقـــراطـيـــة بـكل معـنـــى الـكلـمـــة –
كـمـــا قــــال سعـــد الـــديـن ابـــراهـيـم –
ـــــة ـــــى غـــــرار الأحـــــزاب المــــســـيحــي عل
الديمقـراطية في أوروبـا الغربيـة بعد
الحــرب العــالميــة الثــانيــة. ومن هــذه
الأحــزاب جمـاعـة الإخـوان المـسلـمين
ـــــرة الــتــي أخــــــذت في الفــتـــــرة الأخــي
تتبنى مـا في البراجمـاتية السـياسية
من حـداثـة وليـبيـراليـة، بحـيث غـدا
"الإسلام الــسـيــاسـي" بــالـنــسـبـــة لهــا
عبـارة عـن قشـرة طـلاء ذهبيـة بـرّاقـة
لأغـراض التـسويـق السيـاسي المحلي
فقط، وارضاءً لغرائز الشارع العربي
الديـنية. في حين أنـها قدمـت نفسها
للعالـم الخارجي وللإدارة الأمـريكية
علـى وجه الخصوص كحـزب حداثي
ــــــة ــــــالــتـعــــــددي ــــــؤمــن ب ــــــرالــي، ي لــيــب
الـسيـاسيـة، وينـفي مطـالبتـه باقـامة
ـــــة ـــــدول ـــــة أو "ال الخلافــــــة الإسلامــي
الـديـنيــة"، ويطـالب بـإقـامـة "الـدولـة
المـدنية". ويـريد الـوصول إلـى الحكم
ـــــاديق الاقــتـــــراع. ولا مـــن خلال صــن
يـضع قيـوداً علـى حـريـة المـرأة. وغيـر
ذلك من الـشعـارات اللـيبـراليـة الـتي
تنقل جمـاعة الإخـوان المسلـمين من
خــانــة الأحــزاب الــديـنـيــة الــسلفـيــة
المــنغـلقــــة والـــظلامـيــــة إلــــى خــــانــــة
الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة الــتقــــدمـيــــة
والليبـرالية. وهو مـا سوف نقرأه من
خلال بـيـــانـــات وتـصـــريحـــات الجـيل
الجـديــد من الـقيــاديين الإخـوانـيين
كعـصـــام العـــريـــان، ومحـمـــد الــسـيـــد
حـبـيـب، وعـبــــد المــنعـم أبـــــو الفـتــــوح
وغـيــــرهــم في مقــــالـنــــا القــــادم. وهـم
الذين يمـثلون تـياراً سيـاسياً جـديداً
نـُـطلق عـليـه اليــوم "الإخــوان الجـُـدد
ــــــذيــن يـحــــــاورون  "New-Brosال
New- ــــــدد الآن "المحــــــافــــظـــين الجُ
"Cons، ويـشهد عليهـم ويشجعهم
New- ــــــــدد ــــــــون الجُ ــــــــرالـــي "الـلـــيـــب

Libs".
ـــــسلــمـــــون ــــــدخل الإخـــــوان الم فـهل ي

القفص الذهبي؟!
في المقـال القـادم نـكمل الحـديـث من
خلال شـــــرح أبعــــاد "الـبــــرجـمــــاتـيــــة
ـــــدة للإخـــــوان الــــســيـــــاســيـــــة الجـــــدي
المــــسلـمـين" ، و "ضــــرورة فـن المـمـكـن

الآن".
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الحــزب الــديمقــراطـي المـسـيحـي" في
ايـطــالـيــا، الــذي كــان مـن بـين أقــوى
الأحـــــزاب الــــســيـــــاســيـــــة الأوروبــيـــــة.
ــــــة الأحــــــزاب ــــــراجـعـــت قــــــوة بـقـــي وت

المسيحية في أوروبا. 
لماذا دعوة الحوار الآن مع الإخوان؟

إن حجـة د. سعـد الـدين ابـراهـيم في
افـسـاح المجـال للحـوار الأمـريـكي مع
الإخـوان المــسلمـين تتـركــز في سبـبين

رئيسين هما:
1- مــــــن الـــــــــــــــــواضــح أنـّـه يــجـــــــــــــــــدر
ـــــالغـــــربــيــين، انـــطلاقـــــاً مــن المــبـــــدأ ب
والبـراغمـاتيـة، ألا يخـافــوا من فكـرة
الـسمـاح لأحـزاب ديـنيـة بـالاضـطلاع
بــدور في الهيـكليـات الـسيـاسيـة الـتي
تـبــــرز في العـــالـم العـــربـي. وذلـك أنهّ
يـجــــب أن يــــتــــمــــتـّع الإسـلامــــيـــــــــون،
ــــــالحقـــــوق بــــصفـــتهــم مـــــواطــنــين، ب
الأســاسيــة نفـسهــا الـتي يـتمـتّع بهــا
الآخـرون. فـإطلاق الـدعـوات لإحلال
الــديمقـــراطيــة في هــذه الـبلــدان وفي
ــــــــــوقــــت نـفـــــــسـه إنــكــــــــــار حـقــــــــــوق ال
مجمـوعـات تـريـد التنـافـس بطـريقـة
سلـميـة علـى المنـاصـب المختلفـة، هـو

ضرب من ضروب الرياء.   
2- إنّ الإسلامـيـين مـنـظـّمــون جـيــداً
ويحــظـــون بـــالـــشعـبـيــــة. صحــيح أنّ
بعـضـهم أنـشــأ ذراعــاً مــسلحّــة داخل
حــركـته هــدفهــا الـظــاهــري مقــاومــة
الاحــتلال الأجـنـبـي )"حـــزب الله" في
ـــــــــان، "الجـهـــــــــاد الإسـلامـــي" في لـــبـــن
فلـــســطـين( أو مـــــواجهــــة الأنــظـمــــة
ــــــة، لـكـــن في مـخـــتـلـف ــــــدادي الاســـتـــب
ــــــة ـــــــواة إسلامــي ــــــاك ن الحــــــالات، هــن
ـــــة وأقلّ عــنفـــــاً. ومــن شـــــأن معــتـــــدل
اســتــبعـــــاد الأحـــــزاب الـــــديــنــيـــــة مــن
الاتجـاه الـسيــاسي الـسـائـد أن يـؤدّي
إلـى هـيمنـة الفصـائل المـسلحّـة علـى

حساب الوسط الأكثر اعتدالاً.
ظهور )الإخوان الجُدد ( 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ومن خلال هـذا التأثير الـكبير لهذه
الحــــركــــة في الـــشـــــارع العــــربـي، ومـن
خلال الخـطـوات الـتي خــطتهـا هـذه
الجــمـــــاعـــــة نحـــــو الــبـــــراجــمـــــاتــيـــــة
الـــسـيــــاسـيــــة، فـكـّـــر بعــض المـثـقفـين
اللـيبــرالـيين ممـن لهـم صلات قــويــة
بجمـاعة الإخـوان المسلـمين وبالإدارة
ـــــة كـــــذلــك، أن يجـــمعـــــوا الأمـــــريـكــي
الخــصمـين علــى وســادة واحــدة )ويــا
ـــــالحلال(. بخــت مــن جـــمّع رأســين ب
وكان اللاعب الـرئيس في هذا المشهد
الـسيــاسي الأمـريـكي- الإخــواني هـو
المفكــر والنــاشط الــسيــاسي د. سعـد
الــــديـن ابــــراهـيـم ، الـبــــاحـث الآن في
"معهـــد وودرو ويلــســون" بــواشـنـطـن،
والـــذي قــيل أنه اسـتـطـــاع أن يجـمع
عصـام العـريـان )فكَّ الله أسـره( قبل
سجــنه بمـــســــؤولـين امــــريـكـيـين. ثـم
كـتــب بعــــد ذلـك مقــــالاً في جــــريــــدة
"نيـويـورك تـايمـز" نـشــرته "الهيـرالـد
تربيون انترناشونال" في 2005/5/30
يُبـشـّر به بهــذه الخطـوة ويـدعـو إلـى
دعــمهــــا ونــصـــــرتهــــا. ومـــــا زال يُقــنع
الإدارة الأمــريـكيــة بـضــرورة الـتعــاون
مع الأحــــزاب الــــديـنـيــــة الإسلامـيــــة
الــتــي هــي أكــثـــــر الأحـــــزاب شعــبــيـــــة
وتنـظـيمــاً في الـشــارع العـــربي، أســوة
بالأحـزاب المسيحـية في المانـيا )حزب
الاتحــــاد المـــســيحـي الـــــديمقــــراطـي(
وســـويـــســـرا )الحـــزب الــــديمقـــراطـي
المــــســـيحــي ( وايـــطـــــالــيـــــا ) الحـــــزب
ــــــديمـقــــــراطــي المـــــســيـحــي(. وهــي ال
أحــزاب علمــانيـة صـِرفـة، تـأخــذ من
الـدين اسمه لا فعـله. علماً بـأن هذه
الأحـــــــزاب هـــي مـــن نـــتـــــــاج الحـــــــرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة والحــرب الـبــاردة.
وظـهـــــــــرت لاســــتـغـلال مـــــــشـــــــــاعـــــــــر
المــسـيحـيـين في صـــراعــــاتهــــا . وبعـــد
انـتهـــاء الحـــرب  الـبـــاردة بـــدأت هـــذه
الأحــزاب بــالــزوال. فــانـتهــى وجــود "
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الانـتخـــابــــات ورشح نفـــسه في العـــام
1942 للانـــتخـــــابـــــات، ولـكــن رئــيــــس
الـوزراء آنـذاك، النحـاس بـاشـا رفض
تــــرشــيحـه، وطلـب مــنه الانــــسحــــاب
وقَصـْرِ نشـاطه على الـدعوة الـدينـية
للهـدايـة فقط. فـانـسحب في صفقـة
مكـاسـب سيــاسيــة مع حـزب الـوفـد.
ومـــا زال بعـض حــركــات الإخــوان في
العـــالـم العـــربـي يـــؤمـن بـــالـبـيعـــة لا
بــالانـتخــابــات. وآخــرهــا كـــانت بـيعــة
الإخـــــوان المـــــسلــمــين الــــســـــودانــيــين
لجـعفـــــر الــنــمــيـــــري الــتــي وصـفهـــــا
يـاسين الإمـام أحـد قيـاديي الإخـوان
بـأنها بـيعة كـ "بيعـة الرضـوان"، وأنها
تــسـتعـيـــد ذكـــرى الــسـيـــرة العـطـــرة ،
ــــــة في" بـــيـعــــــة ومــــــواقـف الــــصـحــــــاب
الرضوان" )محـمد القندال، الإسلام

والسياسة في السودان ، ص221(.
إن جمـاعـة الإخـوان المسـلمين تـُعتبـر
الحـركــة الأكثـر تــأثيـراً في الـسيـاسـة
العــربيـة وفي الـشـارع العــربي، بحـيث
لـــو أجـــريـت انــتخـــابـــات تــشــــريعـيـــة
ــــــة وشـفــــــافــــــة الآن وفي ديمـقــــــراطـــي
الــــســـــابـق لفـــــازت هـــــذه الجــمـــــاعـــــة
بـــــالأغلـبـيــــة. والـــسـبـب في ذلـك هــــو
فــســـاد الأنــظـمــــة العـــربـيــــة، وتحكـّم
الــديـكتــاتــوريــة الحـــزبيــة والعــائـليــة
بــالــسلـطــة، وعــدم ممــارســـة جمــاعــة
الإخـوان المسلمين الحـكم حتى الآن،
وتلــوثهــا بــالفـســـاد والتــسيـّب. ولعل
هـــذا مـبعـث خـــوف الحكـم في مـصـــر
مـن عــــدم اعــطــــاء هــــذه الجـمــــاعــــة
التـصــريح القــانـــوني بــإنـشــاء حــزب
رسمـي بحجــة مـنع اقــامــة الأحــزاب
الــــديـنـيــــة، وعــــدم فــتح الـبــــاب أمــــام
المسيحيين لاقامة حزب ديني قبطي

في مصر.
التقدم نحو الواقعية السياسية

مــن خلال هـــــذا الــتـــــاريخ الـــطـــــويل
الحـافل لجمـاعـة الإخـوان المـسلمين،
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المـسلـمين والإدارة الأمـريـكيــة )انظـر
مقـالات الكـاتـب المصـري/ الأمــريكي
الـقبـطـي مجــدي خلـيل، ومعــارضـته
الــشـــديـــدة طـــروحــــات سعـــد الـــديـن
ابــراهـيم(. وحــاولـت الاستـيلاء علــى
ـــــسـلـــــطــــــــة مـــن خـلال مـحــــــــاولات ال
الاغـتيـال في مـصـر وسـوريـا. وقــامت
بتجـهيل الـعصـر الحــديث )جــاهليـة
القـــــرن العـــشــــريـن - سـيـّـــد قــطـب(.
وانكــرت الـتعــدديــة والــديمقـــراطيــة.
وقـالت بالحـزب الواحـد )حزب الله(.
ــــــــات وأخــــــــذت وأنــكــــــــرت الانـــتـخــــــــاب
بـــالــشـــورى. وهـي تخـتـــار مـــرشـــدهـــا
العــام )الــزعـيـم( لـيــس بــالانـتخــاب،
انمــــا بــــالاســتفـتــــاء. وتـقف مـــــوقفــــاً
معــــارضــــاً وقــــويــــاً مـن الانــتخــــابــــات
النـيابـية. وتـنادي بـالبيعـة على سـُنةّ
الـــسلف الـصـــالح مـن قــبل أصحـــاب
)الحل والعقـد( مـن الفقهـاء الــذين
ينـوبــون عن الأمـة في الـبيعــة، علمـاً
بـأن لا أحـد أنـابهم في ذلك. ومـا زال
الإخــــوان حـتــــى الآن في تـنــظـيــمهـم
الـــــداخلـي يــــأخــــذون بــــالـبــيعــــة، ولا
يأخذون بالانتخاب. فالمرشد العام )
يجـب أن يكــون مـصــريــاً. المــرشــدون
من مـصــر، علـى غــرار شعــار: الأئمـة
من قريـش( الذي يحكم الملايين من
الإخـــوان في أكثــر مـن خمـسـين بلــداً
في العـــــالــم، يخــتـــــاره بـــــالــبــيعـــــة 15
شخـصـــاً فقـط مــن مكـتـب الارشـــاد،
وهم )أهل الحل والعـقد(! وهـذه هي
الــشـــورى الـتـي يـنـــادي بهـــا الإخـــوان
المـسـلمــون، والـتي لا يـُـستـشــار فـيهــا
أحــد، والـتي هـي مُعـلّمـــة كمــا يقــول
الــشعــراوي والقــرضــاوي والـغنـــوشي
ـــــــــزمـــــــــة ـــــــســــت مـُل وغــــيـــــــــرهــــم، ولــــي
كـالـديمقــراطيـة الغــربيــة كمـا يقـول
خـالد محمد خالـد ومحمد الغزالي
وجمـال الـبنـا وغيـرهـم. ولكن حـسن
ـــــــدأ ـــــــى مـــب ـــــــا عـــــــاد ووافـق عـل الـــبـــن
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الدستـــــــــــــــــور الجديــــــــــــــــد والمعركـــــــــــة 
في سبيــــــــل العقلانــــــــــــية

سلام إبراهيم كبة
الـدستـوري الخـاص بــذلك( لتـزيح الـستـار عن
خلفيـة  داكنــة للصـراع علـى الـسلطـة في إيـران
والـــذي يعـتـبــر الــولـي الفقـيه لــولـبه و محــوره
الاســـاسـي. وتـتـنـــاقــض المــظـــاهـــر الـعلـمـــانـيـــة
لــدسـتــور الجـمهــوريـــة الاسلامـيـــة مع بعــضهــا
بعــضـــاً وتــنفــيهـــا . فـــسـيـــادة الـفقـه الاسلامـي
الــشـيعـي الـــدوغـمـــائـي تـنفـي سـيـــادة الــشعـب ،
والمجتمع الاسلامي قائم ضـد الامة الايرانية ،
والتعـالـيم والمبـادئ الاسلاميـة تحـد من حقـوق
الـشعب ، ومجلـس الصيـانة يـجرد الـبرلمـان من
الـسـلطـة ، ويقـمع القـائــد رئيــس الجمهـوريـة ،
ويـجـعـل مـفـهـــــــوم ولايـــــــة الـفـقـــيـه مـــن فــكـــــــرة
الجـمهــوريــة عـبـثــا . ان الــذي جـمع بـين مـبــدأ
ولايــة الفقـيه الــشيـعيــة و خلافــة المـلا عمــر في
إمـارة أفغـانـستـان، هـو فـرض الحكـم الاسلامي
علــى الــدولـتين بــالاسـتنــاد إلــى كل مــا يـسـمح
ـــــذلـك ولاســيــمـــــا القـــــوة مـــن خلال الـلجـــــان ب
الثــوريــة الاسـلاميــة أو فــرق الامــر بــالمعــروف و
الـنهـي عن المـنكــر وحتــى الاجهــزة الامـنيــة من
شـــرطـــة و مخـــابـــرات ومـــا الـيهـــا والـتـي وظفـت
جميعها لأجل دعـم و ترسيخ و تطبيق الاسلام
المــسيـس في الـبلــديـن.لقــد فـصل رجــال الـــدين
المـتـــشـــددون في ايـــران الـــدسـتـــور بمـــا يـنـــاسـب
مقاساتهم الفـاسدة ومسألـة بقائهم الابدي في
هـذه السلـطة الفـانيـة من دون السـماح بـتداول
الـسلطـة وممارسـة الديمقـراطيـة على غـرار ما
يعمـل به عبـاد الله في الــدول المتقـدمــة. واليـوم
يـدفع الشعب الايـراني الثمـار المرة ... الـتراجع
في الوضع الاقتصادي والكبت للحريات العامة
ــــالمعــــارضــين والهــــدر للــمــــال العــــام والفــتـك ب
والهــروب لـلعقــول والخـبــراء الايــرانـيـين خــارج
الحدود والـتوتـر الاجتمـاعي والـزيادة في تـناول
المخـــدرات والــبغـــاء الــشـــرعـي وغـيـــر الــشـــرعـي
والفـســاد الاداري المــستـشــري في ادارات الــدولــة
والــشـلل للـمحــاكـم الـتـي سـيـطــر علـيهــا رجــال
الـــديـن المـتـــشـــدديــن بعـــد ان تم عـــزل جـمــيع
القـضــاة والعــزلــة الـــدوليـــة والبـطــالـــة والغلاء
الفـــاحـــش. وشغل رجـــال الـتــشـــدد الـــديـنـي كل
منــاصب الاجهـزة القـمعيــة والبــوليـسيـة وادارة
المال العـام والشـركات المـؤممة ووصل الامـر الى
تـسلـطهم علـى وكـالــة الطـاقـة النـوويـة وتـدخل
مجلــس الخـبــراء بــشـــؤون الحكــومــة الــى حــد
فـــرضه لمــســـألـــة تخــصـيـب الـيـــورانـيـــوم دون ان
تتخـذ الحكـومـة قـرارهـا بـذلك. واضحـى وضع
ايران اليوم اكثر سوءا من الوضع الذي ساد في
عهـد الـشــاه محمـد رضـا بهلــوي المطـرود. وادى
ذلك الــى تـــراجع الــدعـم الــذي قـــدمه الــشعـب
الايـراني للتيار الـديني المحافـظ بعد ان اعطاه
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دســتـــــور دائــم لـلعـــــراق يـــضــمــن الــتـــطـلعـــــات
الـتـــاريخـيـــة والـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة لجـمـيع
مكونـات الشعب العراقي من ) العرب - الكرد -
الاكـــراد الفـيلـيــة  - الـتــركـمــان - الايــزيــديــة -
الـصـــابـئـــة المـنـــدائـيـــة  –الـكلـــدان، الاشـــوريـين ،
الـــســـريـــان - الـــروم الارثـــذوكـــس - الـــشـبـك -
الارمــن - الــيـهــــــود ( ،وفي اطــــــار بــنــــــاء عــــــراق
ديمقــراطـي تعـــددي فيــدرالـي دستــوري مــوحــد
مـزدهـر تحتـرم فـيه خصـوصيـات هـذه المكـونـات
الـتي تــشكل فـسـيفـســـاء تكــويـنيــة اجـتمـــاعيــة
وتــاريـخيـــة جمـيلــة ،ويـلبـي طمــوحــات الـشـعب
العـراقي الـذي ظل يـنتظـره عقـودا عديـدة قدم
فيهـا مئـات الآلاف مـن الضحـايـا الـشهـداء من
مخـتلف فـصــائل الحــركــة الــوطـنيــة العـــراقيــة
خـــاصـــة تلـك الـتــي واجهــت القــمع والـبــطـــش
والتنـكيل المتـواصل بـدءاً من تـسلط مـا يسـمى
بــالــدولــة الــوطـنيــة  أوائل عـشــريـنيــات القــرن
المـاضـي وانتهـاءً بـالـدكتـاتـوريـة البـعثيـة.بمعنـى
آخــــــر المهــمـــــة هــي صــيـــــاغـــــة دســتـــــور وطــنــي
ديمــــوقــــراطــي فــيــــدرالـــي ، لعــــراق يــتــمــتـع به
العــراقيــون بــالمـســاواة الكــاملــة أمــام القــانــون ،
المــرأة بــالــرجل ، والحـق المتـســـاوي لكل الأديــان
والقـــومـيـــات والــطــــوائف والمـــذاهـب لمـمـــارســـة
طقوسهـا والتمتع بـكامل حقـوقها ، مـع ضمان
لحريـة الفكـر والمعتقـد ، من دون تـدخل للـدين
ومـرجعياته في الحياة الـسياسية ، هـذه وغيرها
من الأهــداف الــوطـنيــة الـتي تـــؤمن لـلمـــواطن
العـراقـي حيـاة أفـضـل من دون الـشعـور بــالعـوز
والفـاقـة في بلـد غـني بعقـول أبنـائه وكفــاءاتهم
وبـثرواته الـوطنيـة. من الصعـوبة بمكـان إجراء
تعديلات علـى الدستـور في المستقـبل، لذا يجب
تفادي تكريس الانقسامات الطائفية والعرقية
التـي يعيـشهـا العـراق في الـوقت الحـاضـر، فهي
طــارئــة ومــؤقـتــة وقـــابلـــة للــزوال في المــسـتقـبل

القريب.
تناقضات الدستور الاسلامي الايراني

انتـجت الــدولــة الاسـلاميــة في ايــران الهـــرميــة
والتــراتبيـة فعـزلت نفـسهـا عن الـشعب ... انهـا
حـكم رجــال الــدين  –الـســادة الجــدد  –الــذين
الغــوا سيـادة الـشعـب والاحكـام الاسـلاميـة ....
انهـــا حكـم آخـــونـــد ســـالاري اي حكـم الـكهـنـــة
واغتــراب الحكــام عن الــدين .. انهـا الـشعــوبيـة
ــــرغــم ــــو الـفقــــراء . وب ... والخــمــيــنــي فــيهــــا أب
مـحاولة إضفاء هالة من القـدسية على مسألة
ولايـــة الـفقـيـه، إلا أنهـــا لـم تــسـتــطـع أن تكـــون
كـــــذلـك خـــصـــــوصــــــا بعـــــد وفـــــاة الخــمــيــنــي و
الخـطـــوات الـــدرامـــاتـيكـيـــة الــســـريعـــة الـتـي تم
إتخـاذهــا لتنـصيب الخــامنئـي خليفـة له بـرغم
وجــــود الاكفــــأ و الأعلـم مــنه)بمـــوجـب الـبـنـــد
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والـثقــافـيــة وعـبـــر تعـبـئــة اعــداد مـتــزايــدة مـن
الجمــاعــات الاجـتمــاعيــة المخـتلفــة للانـضمــام
الــى سيـاق الحـركـة المــدنيـة الجـديــدة لتــرسيخ
مـــؤســســـات الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة
الـــولـيـــدة هـــو الــضـمـــانـــة الـــوحـيـــدة للـتغـيـيـــر
الــــديمقـــراطــي في العـــراق. ولا يمـكـن في هـــذا
الــصـــدد تجـــاوز سـيـــاســـات الـــولايـــات المــتحـــدة
الأمريكـية السيئة في الـشرق الأوسط ليس من
منطلق مـصالحـنا الـوطنـية فـحسب ، بل حـتى
مـن مـنــطلق المـصـــالح الأمـــريكـيـــة علـــى المـــدى
المـتــوسـط والـبعـيــد،  وهـي  بــسـبـب سـيــاســـاتهــا
الفـعليــة المعبــرة عن تـشـابـك غيـر مـسبــوق بين
الإيـديـولــوجيــة الاقتـصـاديـة والإيـديـولــوجيـة
الـــديـنـيـــة،  والـتـــداخل الـــشـــديـــد بـين ذهـنـيـــة
اللـيـبـــرالـيـــة الجـــديـــدة للــمحـــافــظـين الجـــدد
ـــــالإرادة الإلهــيــــة الــتــي يحـقق ــــاعــــة ب ـــــالقــن وب
مـشيئتهـا جورج بـوش الابن علـى الأرض. وهذا
هـــو العـــامل المــشـتـــرك الـــذي ربــط  الحكـــومـــة
ـــالمــصـــالح الأنــتقـــالـيـــة الـــشــيعـيـــة الحـــالـيـــة ب
الاسـتـــراتـيجـيـــة الامـيـــركـيـــة ... ان عـــدم قـيـــام
الحكـومــة الأنتقــاليـة الـشـيعيـة  بــوظيـفتهـا في
المبـادرة ببـناء علاقـات اجتمـاعيـة جديـدة تؤدي
الــى بـنــاء الـــديمقــراطـيــة نـــابع مـن طـبـيعـتهــا
الـطــائفيـة ، في الــوقت الــذي تتـطلب فـيه آليـة
الـتحـــرر مـن الاحـتلال اولا واخـيـــرا الــتخلـص
مـــن الـفــــــــاشـــيـــين الـــبـعـــثـــيـــين والاصــــــــولـــيـــين
والمتمشدقين بالولاءات اللاوطنية ، وهو تنفيذ
لسياسة قـوى الاحتلال التي تعرف بأن بقاءها
والحفـاظ علــى مصـالحهـا مـرتـبطــان بطـبيعـة
النظـام القائم وانتماءات قادته الطبقية وقوته
جمـــاهيــريــا. وتعـيق الـطــائـفيــة الــشيـعيــة الــى
جـــانـب الــتعـــشـيـــر والـتــبعـيـــة والافــتقـــاد الـــى
الــــــدســتــــــور الـعـلــمــــــانــي المــــــدنــي ، والاوضــــــاع
الاسـتـثـنـــائـيـــة وحـــالات الــطـــوارئ والاحــتلال
والــتـــــدخلات الاجــنــبــيـــــة ، وتهـــشـــم القـــضــــاء
والاعلام ، وانـتـــشـــار الــطغـم الـثـيـــوقـــراطـيـــة ،
وتمـركـز  الـسلطـات والبيـروقـراطيـة ، والافتقـار
ـــــوعــي المجــتـــمعـــي ... تعـــيق جــمــيـعهـــــا ـــــى ال ال
المـــؤســســـاتـيـــة المـــدنـيـــة والمجـتـمع المـــدنــي. لكـن
العقلانية تقـطع الطريق علـى العقل الإيماني
الذي يعـيد إنتـاج الدوغـما والفئـوية والخـطاب
الذي يـنادي بصرامة بـالدولة الدينـية المؤسسة
علـى الحاكميـة وتحويل الدين الـى مجرد وقود
سـياسي ..…وتخـشى العنـاصر اللاطـائفية في
المجـتــمع شـيـــوخ الـــولاءات اللاوطـنـيـــة الجـــدد
الــذين يمـكن إن يفـرضـوا قــوانيـنهم الــوضعيـة
ـــوقـــات تـــشـكل ــــى العـــراقـيــين . فهــــذه المخل عل
ــــات الجــــديــــدة الــتــي  تــتغــيــــر فــيهــــا الــتــــراتــب
التحالفـات باسـتمرار. وتـبقى المهمـة هي اعداد
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جـــرائـم الــتعـــريـب في كـــردسـتـــان، في كـــركـــوك
بـالتحديد، الـتي ارتكبها نظـام البعث المقبور لا
تـسقـط بـالـتقـادم الـزمـني. يـسـتنـتج المـرء لمـاذا
الارهـــابـيـــون وأنـصـــارهـم وبعـض مـن  المـغفلـين
عـادوا، ومـن بين مـا اعـادوا، قـانـون ادارة الـدولـة
في المـرحلة الانتقـالية! الاسـاس الذي سيـستند
اليه الـدستـور الـدائم الجـديـد. هكـذا  حـشـدت
جـبهــة الارهــاب كل طــاقــاتهــا لإفـشــال المـشــروع
الـــوطـنـي الـــديمقـــراطــي في العـــراق وهـــذا مـــا
تطلـب من الحكـومـة ومـؤسـسـسـاتهـا والاحـزاب
الـوطنيـة والمـنظمـات الـديمقـراطيـة والمـواطنين
جـمـيعـــاَ، الـتعـــاون والــتكـــاتف ورص الــصفـــوف
والقيـام بـدورهــا لقـطع الـطــريق امـام الارهـاب
والجــــريمــــة والفـــســــاد والجـهل والــتـجهــيل ...
ــــســـيــــــاســـي ــــــالمجــــــال ال ـــطـلـــب الاهـــتـــمــــــام ب وت
والاقـتــصـــادي في اشـــاعـــة العـــدالـــة والمـــســـاواة
وتـوفيـر فـرص العـمل وسيـادة القـانـون. واذا لم
يـكن  المجلـس الـوطـني المــؤقت  بـالمـؤسـسـة ذات
الصلاحـية التشـريعية الكـاملة ، لكـنه أيضا لم
يكـن جهــازاً استـشــاريــاً. هــذا هــو حــال المجلـس
ـــــوطــنــيـــــة ـــــوطــنــي المــنـــتخــب )الجـــمعــيـــــة ال ال
الانتقـالية( ايـضا حـيث يعتمـد نشـاط المجلس
وعـمـله الـــى حـــد كـبـيـــر علـــى جـــدارة أعــضـــائه
وهمتهم ونشاطهم، وتنسيق جهودهم، وتحويل
ــــة في الحــيــــاة المجلـــس الــــى مــــؤســـســــة فـــــاعل
الــسـيــاسـيــة تمــارس دورهــا الــرقــابـي علــى أداء
الحكومـة وعامل تحريك لمـشاركة الجـماهير في
الحيــاة الــسيــاسيــة والـتعـبيــر عـن طمــوحــاتهــا
المشـروعـة.... وانجــاز مسـودة الـدستـور العـراقي
حـيـث سـيـتـم إقـــراره بعـــد طـــرحه الاســتفـتـــاء
العـام، ثم تجـرى بعـد ذلك انتـخابـات الجمعـية
الـوطنيـة العراقـية في أواخـر عام .2005 ويـبقى
هــنــــــاك امل في ان تــتــــــرسخ عـــملــيـــــة تـكـــــويــن
مــؤسسـات دولـة القـانـون الــوطنيـة. والامل بـان
تلـتـــزم كـل المكـــونـــات الاجـتـمـــاعـيـــة في العـــراق
بالولاء الثابت لـروح العدل والمساواة والشرعية
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تجــســـدهـــا دولـــة القـــانـــون.
بـخلاف ذلك فــان الـصــراع علــى مــوارد الـكيــان
المــركــزي الاقـتـصــاديــة والــسـيــاسـيـــة والمعـنــويــة
سيـدمـر العـمليـة الـديمقــراطيـة في مهـدهـا. لا
يمكـن للعملية الـديمقراطيـة ان تنمو وتـترعرع
ــــون. ولاحـكــم في العــــراق مــن دون حـكــم القــــان
للقـانـون بلا اقـامـة مـؤسـسـات الـدولـة الفـاعلـة
ـــــة بعـــــدل وشفــــافــيــــة. ان شـلل قــــدرة والعـــــامل
مـؤسـسـات الـدولـة في تـطبـيق القـانـون وفـرض
احكــامه وتفعـيل الــدستــور هــو احــد المعــرقلات
الـكبـرى لـتنـميــة العـمليـة الــديمقــراطيــة، كمـا
ـــدان الـتـي ارادت بـنـــاء تـــشـيـــر تجــــارب كل الــبل
الـــديمقــراطـيــة. لــذا فــان الـنخـب الــسـيــاسـيــة
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وحـرص النظـام على فـسيفسـاء التنـوع القبلي
والـولاء المطـلق للطـاغيـة معيـارا لعضـويـة هـذا
المجلس -  المـسخرة الـذي كان في منـزلة الـتابع
لمــا سمـي في حيـنه مجلـس قيــادة الثـورة حـسب
التـدرج المراتبي في الدولـة ،وأول مرة في التاريخ
البرلمـاني الدولي كـان المجلس الوطـني العراقي
لا يـتمـتع بــأيــة صـلاحيــات تـشــريـعيــة ومـهمـته
انحصـرت في رفع التـوصيـات الخجـولـة المـؤدبـة
في عــرف الطــاغيــة الأرعن.أمـا مهــازل المبـادرات
الـسـلطـويـة الـدوريـة بـاتجــاه التعـدديــة فكــانت
مــزاحــا ثقـيلا علــى بـطــانــة الــسلـطــة أنفـسـهم
وعشائريتهـا وتعشيرها. وكـان صدام حسين قد
عين قـبل ذلك  أعـضــاء المجــالــس التـشــريـعيــة
والـتنفيـذيـة الكـردستـانيـة المـنصـوص عليهـا في
اتفــاقـيـــة 11 آذار 1970 علــى قــاعـــدة العــشــائــر
ـــالــضـــد مـن مــصـلحـــة الـكـــرديـــة المـــوالـيـــة له ب
الـشـعبـين الكـــردستــانـي والعــراقـي. هكــذا أعــاد
صـدام حسـين الى الـواجهة الـنسخـة البـرلمانـية
المـلكـيـــة بـــزي جـــديـــد مــيكـــافـيلـي والاحـتفـــاظ
بجـوهـرهـا في انعـدام القــوة الأخلاقيــة والثقـة
الشعبية والاستمـرار في كونها مختارة بدلا من
ـــــوءة  أمــين ـــــة لــتـــتحـقق نــب أن تـكـــــون مــنـــتخــب
الــريحــانـي عنــدمــا قــال في أوائـل الثـلاثيـنيــات
بعد زيارته بغداد " انـي أرى مستقبل هذا البلد
في سجــونهــا لا في بــرلمــانــاتهــا ".  كــان المجلــس
الــوطنـي ديكــورا ديمقــراطيــا أخفـى وراءه اشـد
أنظمـة الاستـبداد في عـالمنـا المعاصـر ولم يملك
القــوة الـضــروريـــة كمــؤسـســة تـشــريـعيــة كــونهــا
خــــــارج الفـــــسحـــــة الـــضـــيقـــــة الــتــي ســمـح له

بالتحرك والتفكير داخلها . 
الــدستـور قـضيــة سيــاسيـة تخـص جمـيع أبنـاء
ـــــداء رأيه في الــــشعــب ومــن حـق كل مــــواطــن إب
صيــاغـته إن أراد. فقــد جــاء في المــادة: الـسـتين،
الباب التـاسع ـ من قانون إدارة الدولة للمرحلة
الانتقـاليـة- في البنـد الخاص بمـرحلـة ما بـعد
الانـتقـــاليــة: "علـــى الجمـعيــة الــوطـنيـــة كتــابــة
مـسودة لـلدسـتور الـدائم للعـراق. وستقـوم هذه
الجمـعيــة بــإداء هــذه المـســـؤوليــة بـطــرق مـنهــا
تـشـجيـع المنــاقـشــات بـشــأن الــدستــور بــواسـطــة
اجـتمـاعـات عـامــة علـنيـة ودوريــة في كل أنحـاء
العـراق وعبر وسـائل الإعلام، وتسلم المقـترحات
من مواطـني العراق إثناء قيامها بعملية كتابة

الدستور". 
قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة

الانتقالية هو الاساس
نـص قـانـون ادارة الـدولــة العــراقيـة في المــرحلـة
الانـتقـــالـيـــة علـــى أن العـــراق لـكل العـــراقـيـين،
ونــص علـــى ضـمـــان حق مـــواطـنـي كـــردسـتـــان
العـراق في فيدرالية سياسـية جغرافية وعلى أن
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